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أن 


إن الحمد لله : 

نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » ومن سيئات 
أعالنا . 

من يبد الله فلا مضل له ؛ ومن يضال فلا هادى له » وأشهد أن لا إله إلا 
ارده لا فريلة لف ودواخهك نمدا عيدة ورسوله و يا أيها الذين امنا 
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4» * جيا أمها الناس اتقوا ربكم 
الذى خلقكم من نفس واحدة » وخلق منها زوجها » وبث منهم) رجالا كثيرا 
ونساء ٠‏ واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقييا 4 مل 

يا أيه الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً . يصلح لكم أعالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم » ومن بطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما # *** . 


» سورة آل عمران : .٠١“‏ 
* بد سورة النساء : ١ا.‏ 


بدا »ه سورة الاحزاب : ٠١لا‏ ب الا. 


: نسبه ونشأته‎ )١( 

هو أبو العباس أحمد بن محمد بدر الدين بن محمد شمس الدين بن على نور 
الدين بن حجر الهيتمى ٠‏ السعدى , المكى . الأنصارى ٠‏ الشافعى . 

والل م رضم اقاحيوة 4 ه فى محلة ألي هيتم من أعمال المحلة الكيرى ؛ 
ومات أبوه وهو صغيرء فكفله الإمامان : شمس الدين بن ألى اللهايل . 
وشييسس. الذين "لاوش ., 

(5) شيوخه : 

أخيل العلى عن علماء مصر ى عصره » ومن الذين أخذ علهم الشهاب 

(*") وفاته : 

توق رحمه الله فى رجب سنة #/91 هاء فى مكة المكرمة » ودفن 
بالمعلاة » فى تربة الطبريين * . 


* لمزيد من التفاصيل عن ترجمة المصنف » عليك بالرجوع إلى مقدمة كتاب الأنافة » 
طبع بتحقيقنا فى مكتبة القران » وكذلك كتاب ( تحرير المقال) للمصنف » طبع بمكتبة 
القران . 


ف تع 


مسح 
( بين يدى الكتاب ») 
ا بيب ب يي 227 ال 


هذا الكتاب الذى بين أيدينا الآن من الكتب الهامة فى بابها خصوصاً فى هذا 
العصر الذى نحن فيه حيث كثر القيل والقال » وتشاحنت الألسن » وغلت الغيبة 
والفيمة » حتّى جاوزت كل مقدار. 

ولقد قال بعض التابعين : أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة فى الصوم » 
ولافى الصلاة » ولكن فى الكف عن أعراض الناس . 

ونا غيذا اانه قد اللرس نم القية :«بوالقية عل لبان النو به لان 
وما ورد عن الأسباب الباعثة على الغيبة والفيمة » فيذكر لنا الحقد والغضب » 
وموافقة الأقران » والمهاجمة للدفاع عن النفس » والتصنع والمباهاة ) 
والحسد » والسخرية » إلى آخخره مما ذكره الشيخ رحمه الله . 

كذلك نجد العلاج الذى به يمنع اللسان من الغيبة » ويذكر لنا ما هى كفارة 
الغيبة . 


إن الكتاب على صغره 3 عظم النفع 0 فإن الغيبة والفيمة أصبحتا من آفات 
العصر » وهانحن نقدم للقارىء المسام التزهيب من الوقوع فيبم) » فإن وقع فهاهو 


١‏ كتاب الصمت لابن ألى الدنيا » طبع بدار الاعتصام » بتجقيق الدكتور 

خحمدك لحي عاشور . 
؟ ‏ الإحياء للإمام الغزالى فى المحلد الثالث .)1١84  18(‏ 
8 آفة العصر الغيبة والفيمة لعبد الغنى النابلسبى » طبع بدار الاعتصام . 
الغيبة لشيخ الإسلام ابن تيمية ومعها رسالة : رفع الريبة عا يجوز وما لا 

بحوز من الغيبة للإمام محمد بن على الشوكانى ١‏ طبع بمكتية الصحابة 

وغير هده الكتب . 

ولكن الجديد فى هذا الكتاب الذى بين أيدينا هو أنه بمثابة محصلة نبائية 
للزيد العلمية من معظم الكتب السابقة » فلا تجد فيه الاستطراد المُمل » ولا 
التقصير المّخل » واعتمد فى تدعبم مايقو بالأجاد يك الو 

أن الشيخ الإمام ابن حجر رحمه الله لم يحاول إقحاع ما ليس فى موضوع 
حله كيا حدث فى بعض الكتب السابقة . 

أن هذا الكتاب صنف تصنيفا يرغب فى قراءته ليسر مباحثه » وطريقة 


اإعداده . 
م 


توجد مخطوطة الكتاب فى دار الكتب. .'صرية العامرة » وتتألف من ١8‏ 
صفحة ؛ فى كل صفحة واحد وعشرون سطراً » وخط الناسخ مقروء جميل 
منسق » ولقد وجدت هذه امخطوطة برقم )١47(‏ مجاميع على ميكروفيلم 
(5/اله) . 


. قت بنسخ الكتاب من مخطوطته . وصبطت النسخ على اغغطوطة‎ ١ 
قفت بتخرنج الأحاديث الواردة فى الكتا » مع إبراز درجة الحديث كلا‎ - ! 
. أمكن ذلك‎ 
*د شرحت بعض الكلات الصعبة وهى قليلة جد + لا تكاد تذ كر وقدمت‎ 
. للكتاب‎ 
. والحمد لله رب العلمين‎ 


يحدى فتحى السيد إبراهم 
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نالب وشت رشامان ادا ا موز نيت ولام »كان 
حَبتايل داعف ؤ اليج ذل عاد قعزانبيوعتاسجّإمكانت عدي 
ا أ هط امدموم ل ن ذه زازع كي لجاع ا افونا : 


إٍ | غخادس هات )يع الطب ارا ينث بالطب نتلعطلامووات و 1 


الصفحة الأولى منءا مخطوطة 


1 منتؤيز من الام كنيز جلك نرومهنا شبك معلامر 
1 حت د ا ١‏ 

لثمن عط ءادا وهوان هلدا لست رلتكا متك بالتومْسر ناذا إ 
ْ | علد انالا وعلفباواستماك هذا!ل5ا, لك ومفدر تسل افا ٍ 


1* 


م 


ا ١‏ يمامهنرالين ككس رثكا بعسع نعي ارما نز اعلوظ .. 


أر لامي تنيع شيا ولط داعال وك ملالط رزلا ني ٠‏ 


دخ رامنا بامحسج #احارنا مك شتوحتتلفان لعاه 8 


دمغتًاداض درا جتعلاب انعفاع ا 


الصفحة الأخيرة من المخطوطة 


ارو 000 
وآله وأصحابه » الحافظين لنمامه . 

فهذا كتاب لقبته ( تطهير العيبة من دنس الغيبة ) » سألنى فى تأليفه بعض 
العارفين » الأئمة الوارثين » أعاد الله على من بركاته » وأمدنى بصالح دعواته . 
فامتثلت إشارته » وقفوت آثاره » لم أتجاوز فيه مراده » فإن الكلام عن الغيبة 
محتمل من هذا التأليك ٠‏ وزيادة» وركثه: غل مقدمة :وثلاة أبوات . 

المقدمة فى بيان الخلق السيئء الذى ينشأ عنه الغيبة » وغيرها من المعاصى 
القولية والفعلية . 

اي الل ل 
انا يبغض الخبيث » ولا يقبل ماكان خبيئاً » بل ربما عامل ذا الخبيث 
بعدله » وأذاقه من ألم عذابه » مه إن كانت غيبته فى أهل العلم » وحملة 
القرآن » إذ هى فى هذين النوعين كبيرة بالإجاع كا يأ . 

فن خلقه تعالى شقياً كان خبيثاً مخبئاً ٠‏ يبغض الطيب » وينفر عنه » ويحب 
الخبيث ويلازمه » فلا يصدر عنه إلا الخبيث » للا أن قلبه طبع عليه » فيفجر منه 
على لسانه وجوارحه . 

قال الله تعالى : 
( الْحَيكات' لِلْحَينينَ ٠‏ والْحييُونَ إلخيكات . وَالطَّيّاتَ إِلْطبْينَ » وَالطبُونَ 
للطيبّات » 0 1 


" سورة النور:‎ )١( 


' وهلي غامة للذوات والأفعال ىا دل عليه لفظها » وقد مجتمع 2 شخص 
واحد مادتا طيب وخيث . وعد عوما جات اموا من خير وشر. 
م إن أراد له تال ب خراً طهره من مادة هه ؛ إهامه 0 واعطمة 
مطهرا له من مادة خيثه . وإن كره ذلك . 
قال الله تعالى : 


هي 2 


بورع أذ قرم اا قرع كد عل أن تُحِبوا شيئاً وهو شر 
كم "3 . 

وإن لم يرد به خياً » لم ييسر له من ذلك شيئاً » حتى يلقاه يوم القيامة » 
وفيه المادتان . 

ثم إن غلب طيبه غفر له » وتجاوز عنه بسبب شفاعة أو غيرها » إن شاء لا 
حجر عليه . 

واعلم أيضاً : أن من تمحضت فيه مادة الخبث ؛ فقد طبع على الأخخلاق 
السيئة المذمومة » التّى لا مطمع فى تبدلها » وإلى ذلك أشار صلى الله تعالى عليه 
واله وسلم بقوله :. 

اللا 2 4 ايم 3 . 4 

إذا حدثت ان جيبلا زال عن مكانه فصدق » وإذا حدثت ان رجلا زال 
عن خلقه فلا تصدق ) 

وف رواية : 

١‏ إذا سمعتم بجبل زال عن مكانه فصدقوا » وإذا سمعم برجل زال خلقه فلا 


(؟) سورة البقرة : 5١5‏ . 
5 كشى الختفاء .)90/١(‏ 


تصدقوا » فإنه يصير إلى ما جبل عليه »!* . وسنده صحيح ؛ وكون الزهرى 
راويه عن 3 الدرداء » محمبور بشواهد » كخبر العسكرى : 


١‏ إن مغيرٌ الخُلّقِ كمغير الخَلقٍ » إنك لا تستطيع أن تغير حُلْقَه » حى تغير 
سا 6 
( 5 


ومن الأحادية الواردة فُْ سيى ع الخلق : 

قوله صلى الله تعالى عليه واله وسام : 

١‏ سو الخاق شؤم »'') رواه اين شاهين فى الأفراد عن ابن عمر. 
ومنها' قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : 


دس الخلق شُوْمٌ ٠‏ وشراركم أسوؤكم خلقاً ‏ © رواه الخطيب عن 


عائشة . 
ومنبا قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : 


«وسوء الخاق يفسد العمل . كما يفسد الل العسل 70" رواه: الحارث 


(4) أحمد (459/5) » مشكاة المصابيح )1١(‏ ؛ مجمع الزوائد (1957/1) وقال : 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح » إلا أن الزهرى لم يدرك أبا الدرداء » السلسلة 
الضعيفة )١88(‏ وقال : ضعيف . | 

(0) الجامع الكبير )/١8(‏ وعزاه للعسكرى فى الأمثال » والديلمى عن ألى هريرة ؛ 
الفردوس (89) من حديث على » ضعيف الجامع (191/4) وقال : ضعيف . 
(569) ضعيف الجامع (585*) وقال : ضعيف . 

(9) تاريخ بغداد (1/5/4؟) » الحلية )١49/1١(‏ » ضعيف الجامع (/81؟") وقال : 
موضوع . 

(8) الجامع الصغير (4777) » ورمز له بالضعف » وقال العراق (49/7) فى الارحياء : 
ابن حبان فى الضعفاء من حديث ألى هريرة » والبييق فى الشعب من حديث أبن عباس 
وأبى هريرة » وضعفه| ابن جرير. 


-ا5أ١‎ 


والحاكم فى الكنى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه . 
ومنها قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : 
7 مث | سدسم إريّ ل سمي ع 5200 يوعم د ممه 8 
١ ,‏ إن لكل شىء توبة إلا صَاحِبْ سوه الخلق 3 فإنه لا بتدرب من ذنبي » إلا 
وَقع فى أشر.منه »20 رواه اللنطيب عن عائشة . 
ومنها قوله صلى' الله تعالى عليه وآله وسلم : 

( ما من ذنب إلا وله عند الله توبة » إلا سيىء الخلق » فإنه لا يترب من 
ذنبه » إلا رجع إلى ما هو أشر منه ٠0»‏ رواه ابن الصابونى فى الأربعين عن 
عائشة . 

ومنها قوله صل الله تعالى عليه وآله وسلم : 

) الشؤم سوء الخلق و1" رواه الي وغيره . 

ومنها قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : 

١‏ لوكان سوء الخلق رجلاً يمشى » لكان رجل سو » وإن الله لم يخلقتنى 
فاحشا 29 رواه الخرائطى فى مساوىء الأخلاق عن عائشة رضى الله تعالى 
عنها. 

(9) ضعيف الجامع (8؟15١)‏ وقال : موضوع » وعزاه السيوطى للخطيب عن عائشة . 
)٠١(‏ الطبراق (ص/4١١)‏ » مجمع الزوائد (6/4؟) وقال : رواه الطبرانى فى الصغير 
وفيه عمرو بن جميع وهو كذاب » ضعيف الجامع )5١!4(‏ وقال : موضوع » وعزاه 
السيوطى لألى الفتح الصابونى » فى الأربعين عن عائشة . 

[فدنة أحمد 0/50 ( الجامع الكبير (/ا7١١١)‏ وعزاه للأحمد والطبرانى فَْ الأوسط 3 
ولأ نعيم فى الحلية » والدارقطنى فى الأفراد عن جابر » ضعيف الجامع (476”) وقال : 
ضعيف 34 جمع الزوائد (8/ه؟ )4 وقال : رواه الطبرااى ف الأوسط 14 وفيه أبوبكر بن أى 
مريم » وهو ضعيف » )١9/8(‏ وقال : رواه الطبرانى فى الأوسط » وفيه الفضل بن عيسى 
الرقاثى » :وهو ضعيف . 
(؟١)‏ ضعيف الجامع (1844) وقال : ضعيف . 


-اك1 ا ب 


ومنها قوله صل الله تعالى عليه واله وسلم : 

01 مَنْ ساء خخلقه عذب نفسه 3 ومن كثر همه سَقِمَ بدله ومن لأَحَى الرَجَالَ 
ذهبت كرامتة » وسقطت هروء نّه ١‏ رواه الحارث وابن السى وأبو نعيم ف 
الطب . 

ومنها قوله صلى الله تعالى عليه واله وسار : 

دلا يدخحل الحدة سيى ع الملكة ١47‏ رواه الترمذى والبييق عن أ بكر 
رضى الله تعالى عنه . 


(18) الجامع الكبير 874/1) وعزاه لأنى الحسن بن معروف فى فضائل بنى هاشم » وابن 
عمشليق فى جزئه » والخطيب فى لمتفق والمفترق عن على » وفيه بشر بن عاصم عن 
حفص بن عمر» قال الخطيب كلاهما مجهولان » وأورده الذهبى (40) فى الطب 
النبوى » وعزاه لأبى نعم فى الطب ء ضعيف الجامع (0074) وقال : ضعيف جدا . 
(14) أحمد (4/1 » /اء 0١7‏ » الترمذى (7011) وقال : هذا حديث غريب ؛ ابن 
ماجه (95941) » ضعيف الجامع (هه؟5) وقال : ضعيف . 


سن - 


وفيه مقصدان عام الأول : فى النهى عنبا » وبيان عِظم شومها . 
الثانى : فى الترخيص فيا . 
المقصد الأول 
فضل حفظ اللسان 
المقصد الأول ى حفظ اللسان والأحاديث كثيرة » ولنقتصر على بعضها » 
فنقول : قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : 
30 537 1 ع8 01 
١‏ إذا أصبح ابن ادم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان » فتقول : اتق الله 
فينا » فإنما نحن بلك » فإذا استقمت استقمنا » وإذا اعوججت اعوججنا ,015 
رواه الترمذى وابن خزيمة والبييق عن ألى سعيد . ' 
وقال النى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم . ا 
: أتخوف عليكم هذا » يعنى الاسان ؛ رحم الله عبداً قال خيراً فغم » أو 
سكت عن سرء فس 00" رواه ابن المبارك مرسلا . 


(1) الترزمذى (55148) وقال : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حاد بن زيد » 
أحمد (85/8) » الحلية (4/ #٠‏ » المشكاة (4888) » ابن السنى )١(‏ فى عمل اليوم 
والليلة » صححح الجامع (48") وقال : حسن . 

قوله '( تكفر اللسان) أى تتواضع له وتتذلل . 
(15) الزهد (0خ”) لابن المبارك » ضعيف الجامع (48) وقال : ضعيف . 


وقال صلى الله تعالى عليه واله وسلم : 

« احفظ لسانلك ٠»‏ ذكلتك أمك 2 وهل يكب الناس على وجوههم إلا 
حصائد ألسنتهم 9" رواه الخرائطى فى مكارم الأخلاق مرسلا . 

وقال صلى الله تعالى عليه واله وسار 


« إن الرجل يدنو إلى الجنة حتى ما يكون ببنه وبينها إلا قد ذراع فيتكلم 
بكلمة 3 فيتباعد منيا أبعد من صنعاء , )١18(‏ رقاه أحيد : 


وقال صل الله تغالى عليه واله وسلم : 


« خير المسلمين من سل المسلمون من لسانه ويده !9" . 

وقال صلى الله تعالى عليه واله وسلم 

«رحم الله امرآ أصلح من لساله 270 رواه البييق واخرون . 

وقال صلى الله تعالى عليه واله وسلم : 

رحم الله امرأ تكلم فغنم ؛ أو سكت عن شر فسام و17" رواه ابن المبارك . 


(17) أحمد (ه/1"؟) من طريق ألى وائل عن معاذ بن جبل ؛ صحيح الجامع (50) , 
السلسلة الصحيحة )١١١7(‏ وقال : : صحيح أشواهده . 

(16) أحمد (54/5)ء (ه/لالا8)ء مجمع الزوائد (١1/4/1؟)‏ وقال : رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح » غير محمد بن إسحاق وقد وثق » ابن ألى الدنيا 4999) فى 
الصمت » وفيه عنئعنة ابن إسحاق ©» ضعيف الجامع )١1854(‏ وقال : ضعيف . 
(14) مسلم ٠١9(‏ بشرح النووى) » والبخارى )4/١‏ بلفظ : [ المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ويده ] . ش 

(50؟) الجامع الصغير (475 4) » وعزاه السيوطى لابن الأنبارى فى الوقف » والموهبى فى 
العم ء وابن عدى فى الضعفاء » والخطيب فى الجامع عن عمر ء وابن عساكر عن أنس » 
صعيث_ الجافع 0١7‏ .وقال: موصو ... 

(01) ابن ألى الدنيا (41) فى الصمت » وإسناده مرسل » والجامع الصغير (65؟44)س 


11ب 


وقال صلل الله تعالى عليه واله وسلم : 

أحب الأعال إلى الله تعالى حفظ اللسان "© رواه البييق . 

وقال صلى الله تعالى عليه واله وسلم : 

و احفظ لسانك و« رواه ابن عساكر. 

وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : 

( احفظ مابين لحييك ١‏ وما بين رجليك "2 رواه بو يعل واخرون ٠:‏ 

وقال صل الله تعالى عليه واله وسلم : 

« أمسك عليك لسانك » وليسعك بيتك » وابك على خخطيئتك 200 رواه 
الرمذى . 


بس وعزاه للبييق فى الشعب ع نش :+ وعن الحسن مرسلاً ‏ ورمز له بالحسن ؛ الزهد 
(ص//1017؟) لأحمد موقوفاً على الحسن » صحيح الجامع الكيئايه وقال : حسن . 
(10) الجامع الكبير (541) وعزاه للببيق فى شعب الإيمان عن ألى جحيفة » ضعيف 
الجامع )١16١(‏ وقال : ضعيف . 
إضفقة الجامع الصغير » وعزاه لابن عساكر عن مالك بن حامر » السلسلة الصحيحة 
(9؟7١1١)‏ وصححه. 
(14) الجامع الكبير (777) وعزاه لألى يعلى » وابن قانع » وابن مندة » والعسكرى فى 
الأمثال ؛ وابن عسا كر والضياء عن صعههعة الحاشعى » ضعيف الجامع (؟١٠١5)‏ وقال : 
ضعيف ؛ وقد صح الحديث بلفظ [ ائنتان تدخلان الجنة : من حفظ ما بين لحبيه ورجليه 
دخل الجنة ]. 
)6 الترمذدى.(17١7551)‏ وقال : حسن. » ضحيح الجامع )١1184(‏ وقال : صحيح . 


الااه 


وقال صلى الله تعالى عليه واله وسلم : 
« إن الرجل ليتكام بالكلمة ما نظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه به 
سخطهة إلى يوم القيامة 0 . رواه اسيل والترمدى وغيرهم . 


وقال صلى الله تعالى عليه واله وسام : 

١‏ إن الرجل ليتكلم بالكلمة بريد ليضحك بها قومه ٠‏ وإنه ليقع بها أبعد من 
السماء ‏ 29 رواه احمد . 

وقال صلى الله تعالى عليه واله وسلم : 

إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسأ يهوى بها سبعين خريفاً من 
النار» 9 رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه . 

وقال صلى الله تعالى عليه واله وسلم : 

إن العبد ليتكام بالكلمة من رضوان الله لا يلق ها بالا يرفعه الله بها 


(15) أحمد (185/5) » الترمذى (1471) وقال : حسن صحيح . ابن ماجه 
(فحومم)ء ايه 5 الخاكم 405/١1١‏ 5) ) وانظر : صحيح اجامع 
(0539). 

(9؟) أحمد (47/5) » الزهد لابن المبارك («#) , الحلية (1514/6) ؛ ضعي التامم 
)١501١(‏ وقال : ضعيفا. 

(18) أحمد (18/9) , (؟/هده") » الترمذى (5415) وقال : حسن غريب » ابن 
ماجه (88100) , الخاكم (١/48)ء‏ صحيح الجامع )١514(‏ وقال : صحيح . 


48س 


درجات ٠‏ وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلتق لها بالا بوى به فى نار 
جهم 370" رواه البخارى . 

وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : 

١‏ إن العبد ليتكل الكلمة ما يتبين فيها يرل بها فى النار أبعد من المشرق 
وا مغرب 00 رواه احمك . 

وقال صلى الله تعالى عليه واله وسام : 

0 من حفظ لسانه » وعرف زمانه » استقامت طريقته‎ ١ 
. رواه الديلمى‎ 


(19) البخارى (8/ه17)ء أحمد (4/9"#ا” الببي )1١5/8(‏ فى السانء البغوى 
815 4) فى المشكاة . 

(:”) البخارى (9/8؟17) 2 مسلم (1107/1) ؛ أحمد (؟/ةلاس) , الحاكم (401) . 
(١م)‏ لم أجده فما نحت يدى عن مراجع , 


بويأ ادك 


وفال صلى الله تعالى عليه وآله وسام : 
٠‏ إن الله تعالى عند لسان كل قائل ٠‏ فليتق الله : ولينظر ما يقول 0'"" 
رواه أبو نعم . 
وقال صلى الله تعالى عليه واله وسام : 
«شر الناس يوم القيامة من يخاف لسانه . أو يخاف شره "7٠‏ رواه ابن ألى 
ال 
وقال صلى الله تعالى عليه واله وسام : 
: عليكم بقلة الكلام » ولا يستبوينكم الشيطان , فإن تشقيق الكلام من 
شقائق الشيطان 47" الشيرازى . 
وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : 
«كق بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع و" رواه أبو داود والحاكم . 
وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : 


(؟") الزهد (ه١١)‏ لابن المبارك » الحلية )١0/4(‏ » تاريخ بغداد (09/9*) » ضعيف 
الجامع (1517) وقال : ضعيف . 

(#0) ابن الى الدنيا (519) فى الصمت ٠»‏ وإسناده ضعيف »2 وتجمع الزوائد (8//ا١)‏ 
وقال : رواه الطبرافى فى الأوسط . وفيه عمْان بن مطير وهو ضعيف جد . 

(94) ضعيف الجامع (90/45) وقال : ضعيف . 

زه أبوداود (؟499): الحاكم »)11١7/1١(‏ صحيح الجامع (41"55) وقال : 


كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بالمعروف ٠‏ أو نهى عن منكر ء أو ذكر 
الله عز وجل 7" . رواه الترمذى وابن ماجه والبريق . 
وقال صلل الله تعالى عليه وآله وسام : 
« لقد أمرت أن أتجوز فى القول » فإن التجوز فى القول هو خير» ”"" رواه 
8 داود. 
وقال صلى الله تعالى عليه واله وسلم : 
١‏ البلاء موكل بالمنطق + فلو أن رجلاً عي رجلاً برضاع كلبة لرضعهه , (8"" 
رواه الخطيب . 
وقال صلى الله تعالى عليه واله وسلم : 
( من حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيا يعنيه »/9") رواه ابن السرى . 
وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : 
10 ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه » ومن كثرت 
ذنوبه » كانت النار أول به ) (0؟» رواه الطبرانى . 
وقال صلل الله تعالى عليه واله وسلم : 


د من وقاه الله تعالى شر ما بين لحيَبْه » ومابين رجليه أضمن له الجنة 417 
رواه البخارى . 


(دم) الترمذى (ه؟ه؟) وقال : حسن غريب » ابن ماجه (81/5”) ؛ الحاكم 
لكام اه لا)ء ضعيف الجامع (47584) وقال : ضعيف . 

(0م) أبوداود (08:٠6)ء»‏ ضعيف الجامع 70 5) وقال : ضعيف . 

(8” الفردوس (5970) »2 ضعيف الجامع (109؟) وقال : ضعيف جد . 

(9*) ضعيف الجامع 9>هه) وقال : ضعيف جذا . 

(40) مجمع الزوائد )8١7/1١(‏ وقال : رواه الطبرانى فى الأوسط » وفيه ضعفاء وثقوا » 
ضعيف الجامع 0879) وقال : ضعيف . 

(1) البخارى (8/ة؟1) ؛ (8/" )٠١‏ بنحوه » وأحمد (ه/ م" , الترمذى (١17617)حت‏ 


- "#١ 


وقال صل الله تعالى عليه وآله وسلم : 
. ٠لا‏ يبلغ العبد حقيقة الابمان حتى يخزن من لسانه و4 رواه الطبراف 
والضياء . 
وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : 
١‏ أفضل الصدقة حفظ اللسان 490 رواه الديلمى . 
وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : 
« إياك ونار المؤمن لا نحرقك » وإن عثركل يوم سبع مرات فإن بمينه بيد 
الله » واذا شاء أن بنعشه زعشه ) 417) رواه الحكيم . 
وقال صلى الله تعالى عليه واله وسلم : 
2م سار 20 
١‏ ايمن الرجل. واشئمه مابين لحبيه 2**٠‏ رواه الطيرانى . 
وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : 
##وقال : حديث حسن صحيح . 
قوله ( لحبيه ) : اللحيان هما العظان اللذان تنبت عليهها الأسنان علوا وسفلا » والمراد هو 
حفظ اللسان . 
قوله (ما بين رجليه ) اللمراد به الفرج » يعنى يحفظه من الزنا . 
)5 ججمع الزوائد اللكقية وقال : رواه الطبرانى فُْ الصغير واللأوسط 3 وفيه داود 
ابن هلال ذكره ابن ألى حاتم ع ولم يذكر فيه ضعما » وبقية رجاله رجال الصحيح » 
ضعيف الجامع (5885) وقال : ضعيف . 
(47) كشف اللتفاء )177/1١(‏ » ضعيف الجامع )١١١8(‏ وقال : موضوع . 
(44) الجامع الكبير (57/1) وعزاه للحكم الترمذى عن الغاز بن زبيعة » ضعيف. 
الجامع )5١91١(‏ وقال : ضعيف . 
(45) مجمع الزوائد )*00/1١١(‏ وقال : رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح . 
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«إن أعظم الناس خطايا يوم القيامة » أكثرهم خوضاً فى الباطل 04 رواه - 
ابن أبى الدنيا مرسلا . 


وقال صل الله تعالى عليه واله وسلم : 


١‏ الجنة حرام على كل فاحش أن يدخلها 24٠‏ رواه ابن ألى الدنيا وأبو نعيم 
1 


وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسام : 
«إن من شرار الناس من ثُرِكَ اثَقَاء فُحشه »0 رواه الترمذى . 
وقال صلى الله تعالى عليه واله وسلم : 


يا عائشة إن شرار الناس الدين يكرمون اثَقَاء شرهم )13 رواه ا داود . 


(45) ابن ألى الدنيا (174") فى الصمت » وإسناده مرسل » وهو من أقسام الضعيف » 
وأورده ابن الى الدنيا (”/) مرفوعا بلفظ : [ إن اكثر الناس خخطايا يوم القيامة اكترهم 
خوضا فى الباطل ] وى إسناده صالح بن حيان » ضعفه ابن معين ؛ وقال البخارى فيه 
نظر» وقال النسانى ليس بثقة » انظر ميزان الاعتدال (597/9) وقد رواه بهذا اللفظ 
احيْمة (1) فى الزهد ؛ جمع الزوائد )”07/1١(‏ وقال : رواه الطبرالى ورجاله ثقات . 
(40) ابن ألي الدنيا (#75) فى الصمت » وأبونعيم (188/1) فى حلية الأولياء ؛ ضعيف 
الجامع (5555؟) وقال : ضعيف . 

(48) البخارى (1/8؟) بمعنام» مسلم )١84/15(‏ بنحوهء أيوداود (4041) ؛ 
التزمذى (7074) وقال : حسن صحيح » أحمد (8/5*) . 

(44) أبوداود (6046) » وقد صحح الشيخ الألبانى حفظه الله , انظر صحيح 
الجامع برقم )/6٠١(‏ . 


11ت 


وقال صلى الله تعالى عليه واله وسام : 
1 « إن الله لا يحب الفاحش المتفحخش ولا الصياح ف الأسواق ون 
ابو نعبم فى الحلية . 0 
وقال صلى الله تعالى عليه واله وسلم : 
١‏ إن الله يبغض الفاحش المتفحش "١0‏ رواه أحمد . 
وقال صلى الله تعالى عليه واله وسلم : 
٠‏ إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام فى شيىء ء وإن أحسن الناس 
إسلاما أحسنهم خلقا ‏ 7" رواه حون وغيره . 
وقال صلى الله تعالى عليه واله وسام : 
١‏ ليس شىء من الجسد إلا وهو يشكو ذرب اللسان 0" . 
وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : 
١‏ ماكان الفحش فى شىء قط إلا شانه » وما كان الحياء فى شىء قط إلا 
زانه ,40" . رواه أحمد والبخارى فى تاريخه والترمذى والنسانى وابن ماجه . 


(00) البخارى #9١(‏ ء هه/) فى الأدب المفرد » ضعيف الجامع (1719/4) وقال : 
ضعيف . 

. أحمد (199/9) » صحيح الجامع (1810) وقال : صحيح‎ )8١( 

(01) أحمد (89/5) 2 مجمع الزوائد (5/8؟) وقال : رواه الطبرافى وأحمد » وأبويعل 
بنحوه » ورجاله ثقات » ضعيف الجامع )١5١15(‏ وقال : ضعيف. 

(0) ابن السنى (ص,/ه ) برقم (/) فى عمل اليوم والليلة » وابن ألى الدنيا (1) بنحوه 
فى الصمت » الزهد )1١7(‏ لأحمد مختصراً» مجمع الزوائد )2:07/1١(‏ وقال : رواه 
أبويعل ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن محمد » وقد وثقه ابن حبان » صحيح 
الجامع (0707) وقال : صحيح . 

(54) أحمد (150/9) » الترمذى )75١40(‏ وقال : حسن غريب ء ابن ماجه 
(4186)» صححبح الجامع (81هه) , المشكاة (48014) وقال : صحيح . 


در 1 


وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : 

« إن أرَبى اليا الاستطالة فى عرض المسلم بغير حق 00*”) رواه أحمد وأبو 
داود . 5 

وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم :- 

١‏ إن أهون الزنا كالدى ينكح أمه ء وإن أربى الربا استطالة المرء فى عرض 
أخيه 77 رواه أبو الشيخ . 


وقال صل الله تعالى عليه وآله وسلم : 

« الكذب يسود الوجه ء والفيمة عذاب القبر»" رواه البييق . 

وقال صلى الله تعالى عليه واله وسلم : 

اذا كا العبد كذبة تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به 680 
الزمذى وغيره . 5 

وقال صلى الله تعالى عليه واله وسلم : 

. أعظم الخطايا اللسان الكذوب و9" رواه ابن لال وابن عدى‎ ١ 


(086) أحمد (١/190)ء‏ أبوداود (481/5) » المشكاة (0048) 6 صحيح الجاع 
(1199) وقال : صحيح » وكتب ف الخطوطة ( أزنى الزنا) والصواب ما أثبتناه . 
(5ه) صحيح الجامع (518؟) وقال : حسن . 

() ضعيف الجامم (4707) وقال : موضوع » وعزاه السيوطى للبييق فى شعب الإيمان 
عن أبى برزة » مجمع الزوائد (91/4) وقال : رواه أبويعلى والطبرال » وفيه زياد بن 
المنذر » وهو كذاب , 

(5) الترمذى )7١84(‏ وقال : حسن غريب » حلية الأولياء (1941/4) » ضعيف 
الجامع )078٠١(‏ وقال : ضعيف جدا. 

(09) الجامع الكبير (54ه") » الدر المنثور (؟//778) » ضعيف الجامع )٠١64(‏ وقال : 


صعيكتب ا . 


وقال صل الله تعالى عليه واله وسلم : 

: إياكم والكذب » فإن الكذب مُجانب للإيمان 70" رواه أحمد وغيره , 
وقال صلى الله تعالى عليه واله وسلم : 

دك بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع ©007١‏ رواه مسلم . 

وقال صلى الله تعالى عليه واله وسلم : 

كل خلة بطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب 6" رواه أبو يعلى فى 


مسلده , 


. أخرجه أحمد (5/1) » ضعيف الجامع (9704) وقال : ضعيف‎ )١( 
. مسلم (1/ه/) فى المقدمة‎ 51) 


(؟6) ضعيف الجامع (1؟4) وقال : ضعيف ؛ وعزاه السيوطى لألى يعلى عن سعد . 


امنا 


وفيه فصلان : الفصل الأول فى حقيقتها » وبيان شؤمها ؛ والوعيد الشديد 
عليها ) والأحاديث فى ذلك كثيرة » شهيرة ) اقتصرنا هنا على بعضها خوف 
الاطالة والسأمة . 


فنها أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : 

١‏ أتدرون ما الغيبة ؟ ذكرك أخاك بما يكره » إن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته » وإن ل يكن فيه فقد ببته +00 رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذى . 

وقال صل الله تعالى عليه واله ؤسلم : 

١‏ انزلا فكلا من جيفة هذا الحار » فا نلا من عرض أخيكا انفاً » أشد من 
أكل منه » والذى نفس محمد بيده إنه الآن لنى أنبار الجنة منغمس 7" فيها ) 
يعنى ماعزا. رواه ابو داود . 

وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : 

١‏ الغيبة أن تذكر أخاك بما فيه من خثلقه 90" رواه الخرائطى فى مساوىء 
الأخلاق . 0 

وقال صللى الله تعالى عليه واله وسلم : 

. لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته »077 رواه أبو داود والترمذى‎ ١ 
إن سل 0149/15 : أبوداود 77 احَمد 8/5" ؛ كم ء؛ الزمذى‎ 
. )4878( وقال : حسن صحيح » البييق (١٠1//ا14) فى السنن » المشكاة‎ )1595( 
: وقال‎ )١470( أبوداود (441) » البييق (118/8) فى السئن , ضعيف الجامع‎ )54( 


ضعيف . 


,هم محيع الجامع (؟5١؛)‏ وقال صحيح . 
(55) أبوداود (48108)ء الترمذى (5574) ,. أحمد (184/5) »2 صحيح اللا 
صخو الماع 


(5015) وقال : صحيح . 


”7/ 


وقال صلى الله تعالى عليه واله وسلم : 

رما صام من ظل يأكل لحوم الناس 70" رواه الديلمى . 

وقال صل الله تعالى عليه واله وسلم : 

يا عباد الله وضع الله تعالى الحرج إلا من اقترض عرض أمرىء مسام ظا 
فذاك الذى حرج وهلك :0 :رواه أحمد والبخارى فى تاريمه والسالى وابن 
ماجه وابن حبان فى صحيحه والحاكم . 

وقال صلى الله تعالى عليه واله وسلم : 

«عباد الله وضع الله تعالى احرج إلا أمراً اقترض امرأ ظلا فذاك بحرج 
ويباك : عباد الله تداووا فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء إلا داء 
واحد الغرم و0 ترواق الطالى , 

وقال صل الله تعالى عليه واله وسام : 

وكأنى أنظر إلى خضرة لحم زيد فى أسنانكم :7" رواه الحاكم . 

وقال صل الله تعاى عليه وآله وسلم : 

من أكل برجل مس أكلة » فإن الله تعالى يطعمه مثلها من جهم ٠‏ ومن 
اكتسى برجل مسار ثوبا » فإن الله يكسوه مثله من جهم » ومن قام برجل مسام 
مقام سمعة ) ورياء » فإن الله يقرم به مقام جمعة ورياء يوم القيامة ‏ "2 رواه 


احيك آنه داود والحا كم 5 
(01) ضعيف الجامع (ه0ه) وقال : ضعيف . وعزاه السيوطى للديلمى عن أنس . 
(0ى أبوداود (ه١١7)‏ بمعناه» ابن ماجه (485") ع أحمد (911/1) ؛ (153/9) 


صحيح الجامع )/8١5(‏ وقال : صحيح . 

(59) صحيح الجامع (858") وقال : صحيح . 

سبع الجامع (417) وقال : ضعيف جد . 

(1/ا) أحمد (9/4؟7) » أبوداود (48481)ء الحاكم (114/4)ء صحيح الجايع 
(5469) وقال : صحيح . 


كن 


وقال صلى الله تعالى عليه واه وسلم : 

ايا معشر من من أسلم باسانه » ولم يدخل الإيمان قلبه » لا تغتابوا المسلمين , 
ولا تبعوا عوراتهم » فإنه من تتبع عورة أخيه السام 2 تع ابل خووته * ومن تيع 
الله تعالى عورته » يفضبحه ولو فى جوف بيته 7" رواه أحمد وأبو داود وأبو 
يعلى . 

وقال صلى الله تعالى عليه واله وسلم : 

ايا معشر من أسلم بلسانه » ولم يدخل الإمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين » 
ولا تعيروهم » ولا تتبعوا عوراتهم ؛ فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم ٠»‏ يتتيع الله 
عورته » ومن تتبع الله عورته » يفضحه ولو فى جوف رحله 72" , 

وقال صل الله تعالى عليه واله أوسلم : 

ما بال أحدكم يؤذى أخاه فى الأمر وإن كان محقا 90" رواه ابن سعد 
والديلمى . 

( هل الغيبة تنقض الوضوء والصلاة ؟) 
وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : 
١‏ الغيبة تنقض ردقيه والصلاة , 0 زداة الور 


(9؟/) أحمد 577 ا 6 585 (4880) » صحيح الجامع (851/) 
وقال : صحيح » وانظر : المشكاة (68045) . 

(*/) أحمد (ه/717/94) » الترمذى )5١1١١(‏ وقال : حسن غريب ؛ صحيح الجامع 
(؟855/) وقال صحيح . 

(7/54) الفردوس (585) ع ضعيف الجامع (8074) وقال : ضعيف . 

(6/) الجامع الصغير (058177) وعزاه للديلمى عن ابن عمر» ورمز له السيوطى 
بالضعف » الفردوس (18595) © ضعيف الجامع ١مغة*)‏ وقال موضوع . 


لح 


وقال صلى الله تعالى عليه واله وسلم : 

: إياكم والغيبة » فإنها أشد من الزنا » إن الرجل قد يزنى ويتوب ١‏ فيتوب 
الله عليه » وإن صاحب الغيبة ل يغفر له حت يغفر له صاحبه ذا 
اللقا .د واين جات وا بو الشيخ وغيرهم . 

( تذلكر عيوبك قبل عيوب الآخرين ) 

وقال صلل الله تعالى عليه واله وسلم : 

إذا أردت أن تذدكر عيوب غيرك » فاذكر عيوب نفسك ,9" رواه 
الرافعى فى تاريخ قزوين . 

وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : 

0 إذا رقع ف رجل وأنت ف ملأ فكن للرجل ناصرا 0 وللقرم زاجرا » أوقم 
عنهم ) 10 واف ان أن الدقا: 

) جزاء أصحاب الغيبة فى الآخرة‎ ١ 

وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : 

الما عرج فى ربى عز وجل مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون 
صدورهم » ووجوههم » فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ 

قال : هؤلاء الأدين يا كلون سوم الناس ؛ ويقعون ى اعراضهم ( 
أحمد والضياء . 
(5/) ابن ألى الدنيا )1١14(‏ ل ؛ وإسناده ضعيف » فيه عباد بن كثير » مع 
الزوائد 41١/84(‏ 4 4 وقال : روأاه الطبرا ف الأوسط 3 وقيه عباد بن كثير. 
/) كشف اللفاء )81/1١(‏ » ضعيف ابم (444) وقال : ضعيف . 
)07/8) ابن ألى الدنيا 9 قَْ الصمت ٠»‏ وف إسناده مجهول 3 فا حديث؛ ضعيف . 
(هلا) أبوداود (58659) 2 أحيد ضلييقة 1 ابن أبى الدنيا (152) َْ الصمت ٠‏ 
صححيح الجامع (250485) وقال : صحيح . 


' رواه ابن ابى 


الشف 
رواه 


يو 


وقال صلي الله تعالى عليه واله وسلم : 
١‏ ماكرهت أن تواجه به أخاك فهر غيبة »© رواه ابن عساكر. 
وقال صلى الله تعالى عليه واله وسلم : 
« من اشاع على مسلم عورة يشينه بها بغير حق شانه الله تعالى فى النار يوم 
القيامة 2١‏ رواه البييق . 
. 5 . ري مر لول 
١‏ من ذكر امرا بما ليس فيه يعيبه » حبسه الله تعالى فى نار جه حتى ينفاذ 
ماقال "2 رواه الطبرانى . 
وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسام : 
دمن ذكر رجلا بما فيه فقد اغتابه ,7 رواه الحاكم . 
( كفارة الغيبة ) 
وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسام : 
«كفارة من اغتبت أن تستغفر له ,2" رواه ابن ألى الدنيا . 


)011( وعزاه لابن عساكر عن أنس » ضعيف الجامع‎ 01١9/1 الجامع الكبير‎ )8١( 
وقال : ضعيفا.‎ 

(81) ابن ألى الدنيا (65؟) وف سنده عبد الله بن ميمون » ضعيف الجامع (0478) 
وقال : ضعيف. 

(81) مجمع الزوائد (44/8) وقال : رواه الطبرائفى فى الأوسط عن شيخه مقدام بن داود 
وهو ضعيف » ضعيف الجامع (0644) وقال : ضعيف . 

0 صحيح #تجامع (51) وقال : صحيح ؛ وعزاه السيوطى للحا كم فى. تاريحه عن 
الى هريرة رضى الله عله . . 

(85) ابن ألى الدنيا (91؟) إسناده موضوع » فيه عنبسة بن عبد الرحمن وهو متروك . 


"١ 


ا الله تعالى عليه واله وسام : 


1 ما أحب أى حكيث إنسانا وإن لى كذا وكذا 2" رواه الترمذى وابن 


ماجه . 


إذا اغتاب أحدكم أخاه فليستغفر لهء فإنها كفارة له" رواه ابن 
عدى . - 

وقال صلى الله تعالى عليه واله وسلم : 

«كل المسلم على المسلم حرام » دمه وعرضه وماله 40 رواه مسام . 

وقال صل الله تعالى عليه وآله وسلم : 


«مررت ليلة أسرى فى على قوم يخمشون وجوههم باظافيرهم » فقلت : 
يا جبريل من هؤلاء ؟ قال : الذين يغتابون الناس ٠‏ ويقعون فى أعراضهم /8*) 
رواه ل داود دا ومرسلا » والمنيند أصح . 

وقال البراء خحطبنا رسول اله صلى الله تعالى عليه وآله وسام حتى أسمع العوائق 
فى بيوتهم فقال : « يا معشر من أمن بلسانه . ولم يؤمن بقابه لا تغتابوا المسلمين ؛ 
ولا تتبعوا عوراهم » فإنه من تتبع عورة آخيه . تنبع الله عورته ٠‏ ومن تنبع 
عورته » يفضحه ولو فى بيته . 


0:١‏ أبوداود (865:) ؛ الترمذى 9؟5؟) » (5574) وقال : حسن صحيح ٠‏ ابن 
أبى الدنيا (8؟) فى الصمت » المشكاة (44881) » صحيح الخامع (01941) وقال : 


(85) الجامع الكبير (ه8.0١)‏ وعزاه لابن عدى فى الكامل عن سهل بن سعد ؛ الفوائد 
المجموعة 08 8) ع اللآل المصنوعة (157/7)» تنزيه الشربعة (149/9) ٠‏ تذاكرة 
الموضوعات )1١70(‏ : لسان الميزان رسجسم , الميزان (496) ع ضعيف الجامع 
(480) وقال : موضوع . 

.)1١71/15( مسلم‎ 29 

(88) انظر رقم (8/) فقد سبق تخريجه . 


ين 


ان ان الدنيا هكذا بإسناد فبه مختلف فيه 4 ورواه أبو داود من حديث أبى برزة 


رما صام من اغتاب الناس ) 


فقال الس :+ أمر »الى ان ا 

ولا يفطرن أحد حتى آذن له : ٠‏ فصام الناس ؛ حتى إذا أمسوا جعل الرجل 
يجىء يقول م ل ٠‏ فيأذن له » حتّى جاء 
رجل فقال : يا رسول الله فتاتان من أهلك ظلتا صائمنين » وإنهما تستحيان أن 
تأتياك ) فأذن لما فلتفطرا 2 فأعرض عنه : ثم عاوده , فأعرض عنه » وعاوده 
فقال : إنبهما لم تصوما » وكيف صام من ظل هذا اليوم يأكل لحوم الناس , 
اذهب فرهما إن كانتا صائمتين أن تقيئا ٠‏ فرجع إليبم| فأخيرهما » فقاءءت كل 
واحدة منبم| علقة من دم ؛ فرجع إلى البى صل الله تعالى عليه وآله وسلم 
فأخبره » فقال : والذى نفس محمد بيده لو بقينا فى بطونهم) لأكلتهما 
الناد 0 900) 

وف رواية : لما أعرض عنه جاءه فقال : يا رسول الله إنهما والله قد ماتتا » أو 
كادتا أن تموتا » فقال النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : اثتونى مبما فجاءتا » 
لدعي بعيبه فيبا أقدح , فقال : لإحداهما قبيى , فقاءت من فيح ودم حى 
ملأت القدح , وقال للأخرى قيئى » فقاءت كذلك . 


(ى) ابن ألى الدنيا 15137) فى الصمت » أبوداود (4869) من حديث ألى برزة 


الأسلمى » وانظر رقم (91) . 
(409) ابن ألى الدنيا )107٠0(‏ فى الصمت » وإسناده ضعيف فيه يزيد الرقاش . 


0 


فقال : إن هاتين صامتا عا أحل الله لها » وأفطرتا على ما حرم الله عليهما . 
جاست إحداهما إلى الأخرى فجعاتا تأكلان لوم الناس "١7:‏ وروى الأول ابن 
ألى الدنيا وابن مردويه بسند فيه ضعف. ورواه ابن قانع » وروى الثانى 
اين ؛ وفيه رجل لم يسم » ورواه أبو يعلى فى مسنده فأسقط ونه ذكر الرجل 


الو 

وقال النين -: خطبنا رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم فلذكر الربا . 
وعظم شأنه اد :د ترم بشي وعلط ل أعظم عند الله فى الخطيئة 
من مت * وثلاثين رَنية يزنيبا الرجل ٠‏ وأربى الربا عرض الرجل المسام »'"" رواه 
ابن َك الدنيا سئدك ضعيف . 

وقال جابر : كنا مع رسول الله صلى لله تعالى عليه وآله وسلم فى مسير . 5 
على قبرين يعذب صاحيها ٠‏ فقال : «أما إنهما لا يعذبان فى كبيرء أما أحدهها 
فكان يغتاب الناس ١‏ وأما الآخر فكان لا يستبرىء من بوله : ودعا بجريدة رطبة 
أو جريدتين » فكسرهما ثم أمر بكل كسرة فغرست على كل قبره . 

فقال صلى الله تعالى عليه واله وسلم : 

١‏ أما إنه سيُهوّن من عذابهم| ما كانتا رطبتين وأما لم ييبسا 50؟) رواه ابن أبى 
الدئيا فى الصمت وأبو العباس الدانى فى كتاب الأدب بإسناد -جيد . وهو فى 


فرقم 


(41) ابن أ الدنيا (11/1) » وأحمد (41/0) . مجمع الزوائد (/171) وقال : رواه 
أحمد وروى أبويعل نحوه » وفيه رجل لم يسم . 

(؟4) ابن الى الدنيا (0/ا١)‏ فى الصمت » وإسناده ضعيف » فيه عبد الله بن كيسان 
أبوبجاهد » ولكن صح الحديث بلفظ 1 درهم ربا يأكله الرجل , وهو يعلم » أشد عند الله 
من ستة وثلاثين زنية ] الحنك زه/ه؟5) . 

(45) ابن ألى الدنيا (105) فى الصمت . وقد أخرج بنحوه البخارى (119/5) ٠‏ عسلم 
(1/كحلىء أبوداود 0م ء الترمذى (١ل/ا)‏ . ابن ماجه (419") . أحمد (778/1) ء 
(هاهم : 


4 


الصحيحين من حديث ابن العباس إلا ان فيه . 
أما أحدهما فكان بأكل لحوم الناس ) ولأحمد والطبرانى من حديث أبي 
بكرة أحوه باسناد جيك . 
وقال صر الله تعالى عليه وآله وسام : 
« من أكل لحم أخيه فى الدنيا » قرب الله لحمه فى الآخرة » فيفال له : كله 
ميتا ل اليه خياةو/1 رواه ابن مردوية مرفوعا وموقوفا » وفبه محمد بن 
00 7 
فقالوا : ما أعجزه » فقال : اغتبتم صاحبكم . قالوا : يا رسول الله فلنا ما فيه . 
قال «إن فلم ماليس فيه فقد ميتموه *" رواه الطبرانى بسند ضعيف . 
وعن عائشة رضى الله تعالى علها عنها : ذكرنت امرأة » فقالت : إنها قصيرة . 


فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم 0 
وغيره . 

وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها : 

ا يغتاين أحد أحداً 3 إلى قلت لامرأة وأنا عند رسول الله صل الله تعالى 
عايه وسام : إن هذه لطويلة الذيل » ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
ا الفظى » فلففلت قطعة من 0 رواه ابن أن الدنيا وابن مردوية . 
44١‏ جمع الإوائة 47/4١‏ وقال : رواه الطبراق فُْ الأوسط وفيه ابن إسحاق وهو 
مدلس » ومن م أعرفه , 

(40) مجمع الزوائد (44/4) وقال : رواه الطبرانى » وفيه على بن عاصم » وهو ضعيف . 
(45) أحمد وو/دسل)ي 50/" )٠‏ ؛ ابن أبى الدنيا )5١5(‏ 2 وإسناده صحيح . 
(19ة) ابن ألي الدنيا (©71) وف إسناده عبيد الله العتكى » وهو صدوق يخطئ » وق 
إسناده من الم أجده فم نحت يدى من كتب 4 واوزدة الغزالى )1١41/5‏ ف الإحياء » 
وقال العراق : اين أبى الدنيا وابن مردوية ف التفسير . وف إسناده امرأة لا أعرفها . 


وقالت :عائفة: -. دلت غلينا امراة فأومات .نيذى ١‏ 'أى قضيرة + فقال 
رسول الله ميلم : « قد اغتبتها ,20 رواه ابن ألى الدنيا وابن مردويه بسند 
حسن . 

وقال صل الله تعالى عليه واله وسلم : 

١‏ المستمع أحد المغتابين "> رواه الطبرانى من حديث مبى رسول الله صلى 
الله تعالى عليه واله وسلم عن الغيبة وعن الاسمّاع للغيبة بسند ضعيف . 

وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : 

«من أذل عنده مؤمن . وهو قادر على أن ينصره ٠‏ أذله الله يوم القيامة على 
رءوس الخلائق «'2 رواه الطبراى وأحمد وى سنده ابن طيعة , 

وقال صلى الله تغالى عليه واله وسلم : 

من رد عن عرض أخيه بالغيب . كان حقا على الله تعالى أن يرد عن 
عرضه يوم القيامة 23١29‏ , 

رواه ابن ألى الدنيا فى الصمت » وفيه شهر بن حوشب . 

وف رواية الطبرانى : «رد الله عن وجهه النار يوم القيامة ‏ 9" . 

وفى رواية له أيضاً : «كان حجابا من النار 20 ركلاهما' ضعيف , 


(48) ابن أل الدنيا (77) » الإحياء (/141) وقال العراق : ابن أبى الدنيا وابن 
مردويه من رواية حسان بن مخارق ء وثقه ابن حبان » وباقيهم ثقات 

(49) ججمع الزوائد (41/8) , الإحياء )١47/*(‏ ء وضعفه العراق . 

. أحمد ("//ام4) » ضعيف الخامع (58410) وقال : ضعيف‎ 0٠٠١ 

. ابن أبى الدنيا (9*؟) وف إسناده شهر بن حوشب‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ الإحياء )١4/9(‏ وقال العراق : ضعيف . 

. المصدر السابق » وضعفه‎ )٠١( 


لذن 


وفى روابة : « من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله تعالى أن 
يعتقه من النار 470" رواه أحمد والطبرانى من رواية شهر بن حوشب عن أسماء 
بنت يريد . 

ومر رجل على قوم ى حياة رسول الله صبلى له تعالل عليه وآله وسلم فسلم 
علبيخ + قزدوا السلام » فلا جاوزهم » قال رجل منهم : إنى لأبغض هذا لله 
تعالى » فال أهل المجلس : والله لبشس ما قلت » والله لننبئته » قم يا فلان 
لرجل منهم - » فأخبره بما قال » فأدركه رسوهم ٠‏ فأخبره فأق الرجل على 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وحكى له ما قال » وسأله أن يدعوه له » 
فدعاه وسأله » فقال : قد قلت ذلك . فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله 
وسلم : 

الم تبغضه ؟ » قال : أنا جاره » وأنا به خابر » والله ما رأبته يصلى صلاة 
قط إلا المكتوبة » قال : فاسأله يا رسول الله » هل رآنى أخرتها عن وقتها » أو 
أسأت الوضوء لحا أو الركوع أو السجود فيهاء فسأله فقال: لا. 

قال : والله ما رأيته يصوم شهرا قط إلا هذا الشهر الذى يصومه البر 
والفاجر . قال فاسأله يا رسول الله » هل رأنى قط أفطرت فيه » أو نقصت من 
بحن فين 8 فاله فنا لان 


قال : والله ما رأيته يعطى سائلا قط » ولا مسكينا » ولا رأيته ينفق من ماله 
شيئاً فى سبيل الله إلا هذه الزكاة » التّى يؤديها البر والفاجر. 

قال : فاسأله يا رسول الله » هل رآ نقصت منبها » أو ماكست فيها 'طالبها 
الذى يسأها ؟ , فسأله فقال : لا . 
)١5(‏ أحمد (2)471/3: مجمع الزوائد (40/8) وقال : رواه أحمد والطبراى » 
وإسناد أحمد بحسن © صحيح الجامع )5١١(‏ وقال : صحيح . 


ونا 


فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم : 

اقم فلعله خبر منك *'2 رواه أحمد بإسناد صحيح . 

وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسام : 

. رواه البزار وسنده ضعيف‎ ١7» طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس‎ ١ 
: وقال صلى الله تعالى عليه واله وسلم‎ 

إن لجهم بابا لأ يدخله إلا من يتق غضبه بمعصية الله تعالى » 
وقال صلى الله تعالى عليه واله وسلم : 

١‏ إن الله حرم من المسلم دمه وماله » وأن يظن به ظن السوء 0 رواه 


البييق وسئده ضعيف . 


الف 


. )١58/*( حسنه العراق » بعد أن نسبه للإمام أحمد » انظر : الإحياء‎ )٠١8( 
الجامع الصغير (005) وعزاه للديلمى من حديث انس » قال العلامة المناوى ب‎ )1١5( 
رحمه الله ورواه العسكرى عنه أيضاً » وعده من الحكم والأمثال 5 ورواه أيضاً أبونعيم‎ 
من -حديث الحسين بن على » والبزار من حديث انس أوله واخره » والطبرانى والبييق‎ 
وقال : ضعيف‎ )١5145( وسط الحديث » قال العراق : كلها ضعيفة » ضعيف الجامع‎ 
. جد‎ 

)٠١(‏ الجامع الكبير (68/1؟) وعزاه لابن أل الدنيا فى ذم الغضب » وابن عساكر فى 
تاريخه » ضعيف الجامع )١1414(‏ وقال : ضعيف » وقال العراق : البزار وابن ألى الدنيا 
وابن عدى » والبييق » والنساى » من حديث ابن عباس بسند ضعيف » الاحياء 
0115/5 . 

)٠١8(‏ قال الحافظ العراق : البييق فى شعب الإزيمان من حديث ابن عباس » وسنده 


صعيقف ا . 


ونا 


قال صلى الله تعالى عليه وآله وسام : 


« ثلاثة لا تحرم عليك أعراضهم . امجاهر بالفسق ١‏ والإمام الجائر, 
والمبتدع ,2'17 رواه ابن أنى الدنيا . 


وقال صلى الله تعالى عليه واله وسام : 


» أترعون عن ذكر الفاجر » متى يعرفه الناس ؟ » اذكروا الفاجر بما فيه‎ ١ 
يعرفه الناس بك‎ 


رواه ابن أبى الدنيا والترمذى الحكم والحاكم والشيرازى وابن عدى 
والطبرائنى والبييق والخطيب . 

وقال صلى الله تعالى عليه واله وسلم : 

ليس للفاسق عت 10 رواه الطبراني 8 


)1١9(‏ ضعيف الجامع (9985) وقال : ضعيف » وعزاه السيوطي لابن أبى الدنيا فى 
كتاب (ذم الغة ب ) عن الحسن مرسلا . 

)11١(‏ البييق )5١١/1١(‏ فى السنن » الخطيب )"81/1١(‏ "فى التاريخ » الجامع الكبير 
(9/اث) وعزاه لابن ألى الدنيا فى ذم الغضب » والحكيم فى نوادر الأصول » والخاكم فى 
الكنى » والشيرازى فى الألقاب » وابن عدى » والطبرانى فى الكبير» ضعيف الجامع 
)٠١5(‏ وقال : ضعيطف. 

)١١1(‏ الجامع الكبير (587/1) وعزاه للطبرانى فى الكبير» والبيبق فى الشعب » وضعفه 
البييق » ضعيف الجامع (١؟44)‏ وقال : ضعيف . 
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وقال صلى الله تعالى عليه واله وسلم : 

« من ألقى جلباب الحباء فلا غيبة له 6 رواه الخرائطى وابن عسا كر . 

وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسام : 

دل اواج بحل عرضة وعقويتة 2 أى مطل الغنى 0 

وقالت هند با رسول الله : إن أبا سفيان رجل شحيح 2 ولم ينكر 
عيبا ١‏ . متفق عليه . 


(؟1١11)‏ حا (*/١ه1)‏ وقال العراق : ابن عدى وأبوالشيخ ف كتاب ثواب الأعمال 
من حديث أنس ؛ وهو ضعيف . ضعيف الجامع (0447) وقال : ضعيف جداً » وعزاه 
السيوطى للبييق فى السان عن أنس . 

)١١*(‏ البخارى (/هه١)‏ » أحمد (88/4" . 94و" ؛ أبوداود (574”) , النسا 
"١5/0‏ ء؛ ابن ماجه (4179؟) . 

)1١5(‏ البخارى ,)1١8/6(‏ مسلم (0//11) » أحمد (9/5") (00/5). أبوداود 
ولوس ش 


الباب الثالث 


فى كلام الفقهاء على الغيبة المأخوذة 
من الأحاديث السابقة وغيرها 


وفيه فصلان : الأول فى حدها » وهو ذكر الإنسان المسلم » أو الذمئ بما فيه 
قا كر تمواء | كان فديلاته اوتزوحد ارده [و دنا اواتسيدي اوحلفة 6 أي 
انه وهنا له 10 اد فالفن اودر قفي ار المج | و ع انه أو 
ثوبه » أو مشيته » أو حركته » أو عبوسته » أو طلاقته » وسواء أذكر شيئا من 
ذلك بالقلب » أو باللفظ » أو الكتابة » أو الاشارة بالعين » أو الرأس » أو 
أليد. 

الفصل الثانى : فما يباح فيه » بل قد يحب لأسباب . 

الأول : التحذير من عيب نحو : مبيع » أو خاطب » أو مخطوبة » ومن نحو 
فسقه| » أو ابتداعها » ومن نحو فسق ؛ وابتداع قاض أو أمير» أو نحوهما » من 
كل ذى ولاية لا.يصلح لها » بأن يبين حاله لمن عليه ولايته » حتّى يعزله » أو 
يزجره » ومن نحو فسق ء أو ابتداع حامل علم ٠»‏ أو زعم معرفة » أو سلوك » أو 
زهد » بآن يبين حاله لمن يريد الاجتاع به » أو الأخذ عنه » حتى يتجنبه » 
وإيشار بن :اشرواء 

والتحذير فى كل ذلك واجب على من عَلم بواحد منها » لأنه من النصيحة 
الواجبة.على سائر المسلمين وأصل ذلك ما صح من قول صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم .لفاطمة بنت قيس وقد خخطبها أبو جهم » ومعاوية رضى الله علهما . 

١‏ أما أبوجهم فلا بيضع عصاه عن عاتقه ٠كنى‏ به عن كثرة الضرب » بدليل 


١ 


رواية مسار 0 وأما معاوية فصعلوك لا مال له )١‏ 

وأنه صل الله تعالى عليه واله وسلم قال : 

إذا استنصح أحدكم أخاه فاينصحه ,107 

وروى الحاكم وصححه أن أخا لبلال رضى الله تعالى عنه خطب امرأة » 
فقالوا : إن يحضر بلال زوجناك » فحضرفقال : أنا بلال وهذا أخبى . وهو امرؤ 
سيى ع الخلق , واللبين . 

ويشترط أن يقصد الناصح بذلك النصح لا الوقيعة » وعند قضد النصح لا 
يكون من الغيبة احرمة » وهى التفكه بذكر مثالب الناس . وإضحاكهم بها ء 
وهتك أستارهم » وذكر مساوىء الإنسان عند عدوه » تقرباً إليه » وما أشبه 
ذلك من هذه الأغراض الفاسدة . 

الثانى : التظلم إلى سلطان أو قاض أو غيرهما ثمن له ولاية » أو قدرة على 
إنصافه ممن ظلمه » فيقول ظلمنى فلان » أو فعل بى كذا . 

الثالث : الاستعانة على تغيير المنكر » ورد المعاصى كقوله لمن برجو قدرته 
على إزالة ذلك المنكر : فلان يعمل كذا فازجره . 

الرابع : الاستفتاء » بأن يقول : ظلمنى فلان » أو أبى أو أخحى بكذا . وما 
طريق فى الخلاص » ودفع الظلم » أو زوجتى تفعل كذا » أو زوجى يضربنى » 
فهل يجوز ذلك » أو لا يجوز التصريح هنا » وإن أمكن الاستغناء عنه » بأن 
يقورل فى شخص يفعل كذا . 


(115) مسلم ٠١‏ /لاه)» أحمد (5/؟41) » أبوداود (7784) » الترمذى 11489) . 
(115) البخارى ("/44) » البيبق (417/0”) فى السان . 
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الخامس : أن يكون المغتاب متجاهراً بالفسق أو البدعة كامذمر » ومصادرة 
الناس وجباية المكوس(*» » وتولى الأمور الباطلة » فيجوز ذكره بذلك النوع 
الذى يتجاهر به لا بغيره » إلا لسبب آخر. 

السادس : التعريف » ا إذا عرف بلقب كالأعرج والقصير» والأعمش » 
والأسود » فيجوز ذكره به بقصد التعريف » وبحرم ذكره به على جهة تنقيصه 
ل 

السابع : التصيحة العامة : كجرح الرواة والشهود » والمصنفين » بل ذلك 
واجب صونا للشريعة . 


5 
0 


* المكوس جمع مكس : دراهم كانت تؤخذ من بائعى السلع فى أسواق الجاهلية 
والمقصود ببا ما بأخذه أعوان الدولة من أشياء معيئة عند بيعها أو عند إدخاها المدن بدون 


وجه حق . 


الك 


كل منهما حرام بالإجاع » وإئما الخلاف فى الغيبة هل هى كبيرة أو صغيرة ؟ 

ونقل الإجاع على أنما كبيرة » وقال اخرون : مله إنكانت فى طلبة العلم » 
وحملة القرآن » وإلا كانت صعيرة . 

وأما القيمة فإنها كبيرة » وهى نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة 
الإفساد بينهم » وقد تطلق على أعم من ذلك » وهو كشف ما يكره كشفه » 
سواء كراهة المنقول عنه » أو إليه » أو كرهه ثالث » وسواء كان الكشف 
بالقول » أو بالكتب » أو بالرمز » أو بالابماء » وسواء كان المنقول من الأفعال 3 
أو من الأقوال » وسواء كان ذلك عيبا أو نقصا فى المنقول عنه » أو لم يكن . 

نعم ما فى حكايته فائدة » أو رفع لمفسدة » ىا إذا رأى من يتناول مال 
غيرةت فعايه أن يعهد به فراعاة نلق المقهود غلةخ. خلا ها لو را" إنسانا 
عق مالا التفسة فد كره. فهو غنية6وإفشاء» الس 

فإن كان ما يّنم به نقصا فى المحكى عنه فهو غيبة ونميمة » هكذا ذكره 
الغزالى وكلام أتمتنا لا يساعده » بل الحاصل من كلامهم أن. بينبها عموماً 
ولتضوضا طلقا 6 1537 كيمة عي :1 وبين كل غينة ميم 

فإن الانسان قد يذكر عن غيره ما يكرهه » ولا إفساد فيه » بينه وبين أحد » 
وهذا غيبة فقط » وقد يذكر عن غيره مايكرهه » وفيه إفساد » وهذا غيبة 
ونميمة » وورد فى تحريم الغيمة أحاديث تقدم بعضها » ولا بأس بذكرها أو 
غيرها ههنا . 

قال صلى الله تعالى عليه وآله وسام : 


دلا يدخل الحنة عمام 2317 متفق عليه . 

(حكم من أشاع الفسق عن اهل الصلاح ) 

وقال صلى الله تعالى عليه واله وسلم : 

١‏ من أشاع عن مسام كلمة ليشينه بها بغيرحق ٠‏ شانه الله تعالى بها فى النار 
يوم القيامة ,21 رواه ابن ألى الدنيا والطبرافى وفيه متروك . 

وقال صلل الله تعالى عليه واله وسلم : 

«أيما رجل أشاع على رجل كلمة وهو منها برىء يشينه بها فى الدنيا . كان 
حقا على الله أن يشينه بها يوم القيامة فى النار ١١9‏ رواه ابن ألى الدنيا موقوفا » 
والطبرافى بلفظ آخر مرفوعا . 

وقال صل الله تعالى عليه واله وسلم : 

« من كان له وجهات ف الدنيا » كان له لسانات من نار يوم القيامة م 
رواه البخارى ف تارينه » فق داود يسنك حسن . 

وقال صلى الله تعالى عليه واله وسلم : 

١‏ نجدون من شر عباد الله يوم القيامة ذا الوجهين 20١17,‏ متفق عليه بلنفظ 
جل من شر الئاس : 
)١110‏ البخارى (1/84؟) ٠‏ مسلم 1/9ل)ء أحمد (ه/وم* 2 (/91؟ 5"). 
(118) ابن ألى الدنيا («ه؟) ء قال العراق (151/8) فى الإحياء : ابن ألى الدنيا فى 
الصمثت » والطبراى ف مكارم الأخحلاق 4 وفيه عبد الله بن ميمولن فإن يكن القداح فهو 
متروك الحديث . 
(119) ابن ألى الدنيا (890؟) فى الصمت » موقوفاً على ألى الدرداء , 
(١؟1١)‏ البخارى )11١(‏ فى الأدب المفرد » أبوداود (؟486) » الدارميى 011/9 
ابن حبان [لش”لطة ٠‏ صحيح الجامع ركبم وقال : 2000 


(17) البخارى )1١1//4(‏ ؛ (01/8) ٠‏ مسلم (125/15١)ء‏ أبو داود (486) » أحمد 
1/9 (؟/اء)» الترمذى (50955) . 
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فى بيان العلاج الذى بمتنع به اللسان 
من الغيبة وغيرها ‏ 


أعلم أن لها علاجين : أحدهما : وهو أن يعلم الإنسان أنه متعرض لسخط الله 
تعالى ومقته » وهو أنه يعيبهكيا دلت عليه الأخبار السابقة . 

ويعلم أنها تحبط حسناته » فإن حسناته تؤخ يوم القيامة لمن اغتابه بدلاً عا 
استباح من عرضه » فإن لم تكن له حسنات نقل إليه من سيئات خصمه » فربما 
ترجح كفة سيثانه فيدخحل الثار » وقد يحصل ذلك الرجل بإذهاب حسنة واحدة 
من حسئاته » أو يوضع سيئة واحدة من سيئات خصمه » وعلى تقدير ألا يحصل 
هذا الرجحان » فكى بنقص الحسنات عقاباً مع امخاصمة والمطالبة 2( والسؤال 
والجواب ») والحساب . 

وقد نقل عن الحسن ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ قال : بلغنى أنك تغتابنى .. 

فقال : ما بلغ من قدرك عندى أن أحكلك فى حسناق . 

ومما يكفه عن الغيبة أيضا إانه بتلك الأخبار الى قدمناها فيبا » فإذا تدبرها 
حق التدبر لم ينطق لسانه بغيبة . 

وأن يتدبر فى نفسه وعيونها » وتقصيرها بذلك » وبصلاحها عن عيوب 
اناه والكلام فيهم » وعلى من به عيب أن يستحبى من الله تعالى الذى لا 
يحق عليه خخافية . 

مزه از دوين كز هري حفر حل نينت له أناعمن لل عدر + 
ونخرجا » ويعلم أن عجزه عن تطهير نفسه من ذلك العيب كعجزه هو عن تطهير 


ا 


نفسه من عيويها » فإن كان الذم له بأمر خلق كان ذمّا للخالق . فإن - , الصنعة 


ثانههم| : على التفصيل بأن ينظر فى السبب الباعث له على الغيبة » فإن علاج 
العلة إنما يتم بقطع سببها المستمدة هى منه » ومن جملة أسبابها: الغضب 

فيقول : إن أمضيت غضى عليه فلعل الله سبحانه يمضى غضبه على بسبب 
الغيبة » إذ مانى عنها فاجترأت على نبيه » واستخففت بزجره . 


وهنها : موافقتك للغير » وعلاجها : أن تعلم أن الله تعالى يغضب عليك إذا 
طلبت سخطه برضا الخلوقين » فكيف ترضى لنفسك أن توك عليك » ويُحمّر 
مولاك » بنرك رضائه لرضائهم ؟ ١‏ » وعلى تقدير أن غضبك لله فهو لاا يوجب 
أن تذكر المغضوب عليه بسوه لغير ضرورة » بل ينبغى أن تغضب .عل من 
اغتاة ٠٠:‏ فإنهم, عصيلا.ريك: يالب فش" الذنوب + وهو اليه . 


ومنها : تنزبه النفس بنسبة الخيانة إلى الغير » وعلاجه أن التعرض لمقت الله 
اشل دمن التعرمن. القعة. الاق 6 وانق تالعبة عن تعرفيك» كيل اند تفال 
يقيناً > ولاتدرى هل تخلص من سخظ الناس ء أولا تلض نفسك فق الدنيا 
بالتوهم وتهلل فى الآخرة » وتخسر حسناتك بالحقيقة » وتحصل ذم الله تعالى 
حالاً » وتنتظر رفع ذم الخلق فى المستقبل » وهذا غاية الجهل واللنذلان . 


ومنها : قصد المباحات » وتزكية النفس بزيادة الفضل » أ تقدح فى 
غيرك . وعلاج ذلك أن تعلم أنك بما ذكرته أبطلت فضلك عند الله تعالى » إن 
كان لك فضل ؛ وأنت من اعتقاد الناس فضلك لست على يقي » وعلى تقدير 
انهم يعتقدونك » فربما نقصر , اعتقادهم فيك أو زال بالكلية » إذا عرفوك يثلب 


54 


أعراض الناس » فأنت باتغ ما عند الله يقينا » بما عند الناس وهماً » ولو 
اعتقدوا فضلك لم يغنوا عنك من الله شيئا » على أن قلوبهم بيد الله فربما ألقى فيها 
بغضك كذلك » والإعراض عنك » فتدبر دقائق الأمور » ولا تغتر بظواهرها . 


ومنها : الحسد » وهو جمع بين عذابين ؛ لأنلك حسدته على نعمة الدنيا » 
كك تعد بلقم فا فته ذلك حت أفيفت: اليه عذايا بق الآخرة : 
تمك بك خسان اللدنا والكارة رضت دق اقرف مدقا «الحدوة: 
وعدواً لنفسك » فإنك أضفت إليه حسناتك » وتحملت سيئاته » مع أنه لا 
بغزه كبيادك + وغسلفء ييل زعا كان سنا لانتعان تله 


ومنها : الاستبزاء » وعلاجه أن تعلم ألك متى أخزيت غيراك عنك الئاس * 
كنت مخزياً لنفسك عند الله وملائكته ورسله فخسارتك وخزيك أقطع وأشد . 


ومنها : أن تقصد بذلك رحمتك له . 


ونا + تعجبك + وعلاجه بأنه ينبى للك أن تتعجب من: نفسك + كيف 
أهلكت دينك بدين غيرك ‏ أو بدنياه » فأنت مع ذلك لا تأمن عقوبة الدنيا » 
وهو أن مكلف الله تراه كا ملف التسكيه ستن اخيلة, 


إذا علمت تلك الأسباب وعلاجها » واستعملت هذا الدواء الذى وصفته 
لك » سلمت إن شاه الله تعالى من ضرر الغيبة » وكنت ممن اشتغل بعيوبه عن 
عيوب الناس » وصان لسانه عن أن ينطق إلا مخير» ففاز يخيرى الدنيا والآخرة . 


وفقنا الله تعالى لسلوك هذا الطريق الأقوم ؛ وختم لنا بالحسنى » وأجارنا من 
كل فتنة ومحنة » إلى أن نلقاه » وهو عنا راض » من غير سابقة عذاب » وأن 
بحشرنا مع الذين أننم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء » والصالحين » 
وحسن أولئك رفيقا . 


1: 


. أقوال السلف الصالح عن الغيبة والفيمة‎ - ١ 
. ؟ - الأسباب الباعثة على الغيبة‎ 


8# الغيبة والغيمة على ألسنة الشعراء . 
الإمام الغزالى ومعنى الغيبة وحد الغيمة . 
ه ‏ كفارة الغيية . 

5 المؤلفات فى هذا الموضوع . 


3 


أقوال السلف الصالح 
عن الغيبة والغيمة 


قال عمر بن الخنطاب رضى الله عنه : 
١من‏ أدى الأمائة »ء وكف عن أعراض المسلمين » فهو الرجل » . 
قال حذيفة رضى الله عنه : 
«كفارة من اغتبته أن فر لد 
قال أبو حاتم رحمه الله : 
« أربح التجارة ذكز الله وأحسر التجارة ذكر الناس ») . 
قال ابن عباس رضى الله عنهما : 
١‏ اذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن تذكر به » ودع منه ما تحب أن 
يدع منك ). 
« تجنب القول فى أخيك طئلتين إما واحدة فلعلك تعيبه بشىء هو فيك » 
وأما الأخرى فإن يكن الله عافاك مما ابتلاه كان شكرك الله فيه على العافية 
تعييراً لأخيك على البلاء » . 
قال الفضيل بن عياض رحمه الله : 
«(ذكر الناس داء » وذكر الله دواء ). 
قال أبو عاصم النبيل رحمه الله : 
ولا يذكر الناس بما يكرهون الإسفلة لا دين له ). 
قال عبد الله بن عباس رضى الله عنه » قال لى ألى : إلى أرى أمير الممنين ‏ 
يعنى عمر ‏ يدنيك ويقربك » فاحفظ عنى ثلاثاً : 


إن 


« إياك أن يحرب عليك كذبة » وإياك أن تفشى له سراً » وإياك أن تغتاب 
عنلده دا 8 
قال معاذ بن جبل رضى الله عنه : 
«إذا كان لك أخ ف الله فلا تمارة » ولا تسمع فيه من أخد » فربما قال 
لك ماليس فيه » فحال بينك وبينه ) . 
«والله للغيبة أسرع فى دين الرجل المؤمن من الأكلة فى الجسد». 
وقال ر-حمه الله : 
«يقول ابن آدهم إنك لن تصيب حقيقة الإيمان حتى لا تعيب الناس 
بعيب هو فيك » وحتى تبدا بصلاح ذلك العيب فتصلحه من نفسك » فإذا 
فعلت ذلك كان شغلك فى خاصة نفسك » وأحب العباد إلى الله من كان 
هكذا ). 
قال رجل للحسن البصرى : بلغنى أنك تغتابنى » فقال له الحسن : ما بلغ 
وقال بعض التابعين : أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة فى الصوم » ولا فى 
الصلاة )» ولكن ف الكف عن أعراض الناس . 


00 وقال لقان الحكم لابنه : يا بى أوصيك خلال إن تمسكت بين لم تزل 


كيدا ١‏ أسط خلقك للقريب »© والبعيد » وامساك جهلك عن الكريم 
واللذم ) واحفظ إخوانك » وصل أقاربك ( وامنهم من قبول قول 3 2 
0 سماع 2 » يريك فسادك » ويروم خداعك » وليكن إخوانك من إذا 
فارقتهم » وفارقوك » م تعبهم » وم يعيبوك ) . 


و1 


( الأسباب الباعثة على الغيبة ) 


أخى المسلم ... 

عندها نبحث عن الأسباب التى تجعل الواحد منا يقع فى الغيبة والغيمة ؛ 
فسوف نجد انها ترتكز فى عدة أمور : 

السبب الأول : هو محاولة الانتصار للنفس » والسعى فى أن يشتى الواحد 
مئا الغيظ الذى فى صدره . 

السبب الثانى : الحقد للآئخرين » وكراهية أن يكونوا على الخير الذى هم 
عليه . 

السبب الثالث : محاولة إلقاء الوم » والتقصير على الآخرين ٠‏ لظهور بمظهر 
السليم الممرء من العيوب . 

السبب الوابع : موافقة الأصحاب ٠‏ فا هم عليه . ومجاملة الأصدقاء على 
حساب الغير. 

السبب الخامس : الحسد . يحسد الواحد منا من يثنى الئاس عليه . 
ونحبونه » حتى يزيل النعمة الى هو فيها » فلا يحد طريقا إلى ذلك إلا بالغيبة . 

السبب السادس : السخرية والاستهزاء بالآخرين » والإحتقار لهم . 

السبيب السابع : إظهار التعجب من حال ا خطى ء 4 فيقول الواإحد منا * 
نآ واب أعجب من فلان » كيف مخطىء . 

السبب الثامن : الظهور بمظهر الغاضب لله » يرى أحدنا منكراً من 
المنكرات ٠‏ فيأق إلى من فعل المنكر» ويزجره » ويويخه . ثم يأنى إلى جاعة لا 
يعلمون شيئا عن هذا الواقع فى المنكر» فيذكر أحدنا اسمه ء ويقع فى حقه 


ان 


بالغيبة والغيمة . 

السبيب التاسع : إظهار الرحمة 4 والتضع عمواساة الآخرين » يقول أحدنا 
وهو فى جاعة : مسكين فلان قد غمنى أمره » وما ابتلى به من المعاصى » ولقد 
ساعنى ما وقع فيه من كبيرة كذا » ومعصية كذا » حتى يقع الواحد منا فى عرض 
أيه وهو لا بشعر . 

السبب العاشر : اللعب والهزل » والضحك » يجلس أحدنا فى جاعة فيذ كر 
عيوب غيره ثما. يضححلك به الناس »2 فيضحك الناس » فيصنع الواحد منا 
الأكاذيب على سبيل المحاكاة » وكل هذا من التكبر والمسد » والاعجاب 


الغيبة والغيمة 


على ألسنة الشعراء 


© قال الصاحب ابن عباد : 


احذر الغيبة فهى ال 
إنما المغفتاب كال 


ه وقال أحد الشعراء :. 


كل من لحم أيه 


لا تمتكن من مساوىء الناس ماستروا 

فيبستك الله س1 من مساويكا 
واذكر محاسن مافييسم إذا ذكروا 

ولا تعب أحدا ميم بم فيكا 


ه وقال محمود الوراق : 
تحر من الطرق أوساطها 
واماعك صن عن سماع القبيح 
فإنك عند اسمّاع القبيح 
ه وقال كعب بن زهير: 


وعد عن الخانب المشتبه 


كصون اللمتان عن النطق به 


شريك لقائله فانتبه 


إن كنت لاا ترهب عن ذمى لا 
تعرف من صفحى عن الجاهل 


فاخش سكوق إذ أنا منصت 
فالسامع الذم شريك له 
مقالة السوء إلى أهلها 
ومن دعا الشاس إلى ذمه 
فلا تهج إن كنت ذا ريبة 


كم 


فيك لمسموع خنا القائل 
رمطم اللأكول كالاكل 
أسرع من متحدر سائل 
ذموه بالحق وبالباطل 
حرب أخى التجربة العاقل 


فلا تمج إن كنت ذا رببة ‏ حرب أخحيرى التجربة العاقل 
فإن ذا العقل إذا صضجته هجت به ذا حبل حايل 
ببصر فى عاجل شداته عليك غب الضرر الآجل 
© وقال أحد الشعراء : 
وأجرأ من رأيت بظهر غيب على عيب الرجال أخو العيوب 
© ويقول أحد الشعراء : 
لاتنه عن خلق وتأق مثله ‏ عار عليك إذا فعلت عظيم 
وابدأ بنفسك فانبها عن غيها فإن انتبت عنه فأنت حكمم 
© وقال يعقوب بن عبيد : قرأت على حائط الأسكندرية مكتوب : ٠‏ 
لعمرك ماللمرء كالرب حافظ ولا مثل غقل الراء للمرء واعظ 
لسانك لا يلقيك فى الغى لفظه فإنك مأخوذ با أنت لافظ 
فإن ذا العقل إذا هجته ‏ هجت به ذا حبل حابل 
ببصرق عاجل شداته ‏ عليك غب الفرر الآجل 


ىه وقال أحد الشعراء : 

وأجرأ من رأيت بظهر غيب على عيب الرجال أخو العبوب 
5 ويقول أحد الشعراء : 

لاتنه عن خلق وتأق مثله عار عليك إذا فعلت عظمم 
وابدأ بنفسك فانهها عن غيبا. فإن انتبت عنه فأنت حكمم 
ء وقال يعقوب بن عبيد : قرأت على حائط الأسكندرية مكتوب : 
لعمرك هاللمرء كالرب حافظ ‏ ولا مثل عقل المرء للمرء واعظ 
لسانك لا يلقيك فى الغى لفظه فإنك مأخوذ بما انت لافظ 


لام 


يقول الإمام الغزالى رحمه الله : 
اعلم أن حد الغيبة أن تذكر أخالك بما يكرهه ٠‏ لو بلغه » سواء ذكرته بتقص 
فى بدنه » أو نسبهء أو فى خخلقه » او فى فغله , او قوله » أو دينه » او ى 
دنياه » حتى فى ثوبه » وداره 6" ودابته . 
أما البدن : فذكرك العمشن والحول » والقرع والقصرء والطول والسواد ٠,‏ 
والصفرة » وجميع ما يتصور.أن يوصف به مما يكرهه كينها كان . 
وآما النست ١‏ افأن تقول أبوةقظن + أو هيدف + أوافانيق + أوا لصيس + 
أو إسكاف » أو زبال» أو شىء هما يكرهه كيفما كان . 
وأما الخلق : فبآن تقول هو سىء الخلق ء مخيل متكبرء مراء شديد 
الغضب . جبان عاجزء ضعيف القلب » متهور » وما جرى محراة , 
وأما فى أفعاله المتعلقة بالدين : فكقولك هو سارق » أو كذاب » أو شارب 
خمر » أو خائن » أو ظالم » أو متهاون بالصلاة » أو الرّكاة » أو لا يمسن الركوع 
أو السجود » أو لا يحترر من النجاسات . أو ليس بارأ بوالديه » أو لا يضع 
الزكاة موضعها . او لا يحسن قسمتها » او لا حرس صومه عن الرفث والغيبة. 
والتعرض لأعراض الناس . 
وأما فعله المتعلق بالدئيا : فكقولك إنه قليل الأدب » متباون بالناس » أو 
لايرى الأحد عل نفسة قا أو يرى لنفسه الحق عل الئاس + أو أنه كثير 
الكلام » كثير الأكل : نثوم , 
وأما فى ثوبه : فكقولك إنه واسع الكم » طويل الذيل » وسخ الثياب ٠‏ 
7 أن الغيبة لا تقتصر على اللسان » اعلء أن الذكر باللسان إما حرم ؛ 
لأن فيه تفهم الغير نقصان أخيك » وتعريفه بما يكرهه ٠‏ فالتعريض به 
كالتصريح » والفعل فيه كالقول » والإشارة » والزيماء » والغمز » والهمز » 
والكتابة » والحركة » وكل ما يفهم المقصود » فهو داخل ف الغيبة » وهو حرام . 


ممه 


أن اسم اليمة ها يطل فى الأكثر ع بن بن قول الغيرٍإلى القول فيه ء 
0 : فلان يتكلم فيك بكذا وكذا . 

وليست الفيمة' مختصة به + بل حدها كشف ما يكره كشفه » سواء كرهه 
المنقول عنه » أو المنقول إليه » أوكرهه ثالث » وسواء كان الكشف بالقول ؛ أو 
بالكتاية » أو بالرمز» أو بالايماء » وسواء كان المنقول من الأعال » أو من 
الأقوال » وسواء كان ذلك عيبا » ونقصا فى المنقول عنه » أو لم يكن . 


بل حقيقة الغيمة إفشاء السرء وهتك السارء عا يكره كشفه » بل كل 

ما رآه الانسان من 'أحوال الناس هما. يكره » فينبغى أن يسكت عله » إلا ماى 
حكايته.فائدةالمسام » أو دفع معصية » كا.إذا رأى من.يتناول مال غيره » فعليه 
أن بشهد به مراعاة لحق المشهود له » فأما إذا رآه يخنى مالا لنفسه فذكره » فهو 
نميمة » وإفشاء للسر . فإن كان ما ينم به نقصاً وعيباً فى امحكى عنه » كان قد 
جمع بين الغيبة واغيمة . 


فالباعث على الغيمة إما : إرادة السوء للمحكى عنه » أو إظهار الحب 
للمحكى له » أو التفرج بالحديث » والخوض ف الفضول » والباطل » وكل من 
حملت إليه الفيمة » وقيل له : إن فلاناً قال فيك كذا » أو فعل فى حقك 
كذا ؛ أو هو يديرف إفساد أمرك » أو تقبيح حالك » أو ما يحرى مجراه فعليه ستة 
أمور : 

الأول : أن لا يصدقه . لأن الغام فاسق ء وهو مردود الشهادة » قال الله 


عز وجل : 
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يا أيها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما يجهالة 6» 

الثافى :" أن ينهاه عن ذلك » وينصح له ء ويقبح عليه فعله » قال الله 
تعالى : 

ل وامر بالمعروف انه عن المنكر»# 

الثالث : أن يبغضه ف الله تعالى » فإنه بغيض عند الله تعالى » ويجب بغض 
من يبغضه الله تعالى . 

الرابع : أن لا تظن بأخحيك الغائب السوء لقول الله تعالى : 

ذل اجنبوا كيرا من الظن » إن بعض الظان إثم © 

الخامس : أن لا يحملك ما حكى لك على التجسس » والبحث لتتحقق » 
اتباعاً لقوله تعالى : «« ولا تجسسوا » 

السادس : أن لا ترضى لنفسك ما نبيت الغام عنه » ولا نحكى عميمته ) 
فتقول : فلان قد حكى لى كذا وكذا » فتكون به نماماً ومغتاباً » وقد تكون قد 
ا ما عنه ما نبيت . 

© روى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه دخل عليه رجل فذكر له 

عن رجل شيئاً » فقال له عمر : إن شفت نظرنا فى أمرك » فإن كنت كاذباً فأنت 
من أهل هذه .الآبة <إ إن جاءكم فاسق ينبأ فتبينوا © . 

وإن كنت صادقاً » فأنت من أهل هذه الآية <( هماز مشاء بنميم 4 . 


وإن شئت عفونا عنك » فقال : العفو يا أمير المؤمنينْ » لا أعود إليه أبدأ . 


يمي قال ماهد رحمه الله : 

«كفارة أكلك لحم أخيك » أن تثنى عليه » وتدعو له بالخير) . 
ه وسثل عطاء بن ألى رباح عن التوبة من البهتان ؟ فقال : 

« تمثى إلى صاحبك فتقول : كذبت بما قلت لك » وظلمت وأسأت » 

فإن أحذت فبحقك » وإن شئت.عفوت ». 
© قال أبو حازم رحمه الله : من اغتاب أخاه » فليستغفر له » فإن ذلك كفارة 

لذلك . 

: تنبيه هام‎ ٠ 

يحدر بنا هنا أن نشير إلى أمر هام » ألا وهو : هل يشترط فى التوبة من الغيبة 
إعلام الواقعة الغيبة فى حقه ؟ 

١‏ مذهب ألى حنيفة ومالك والشافعى اشترط الإعلام » واحتجوا لذلك 
بنص حديث النبى عَكِلِقمٍ فى الحديث المتفق عليه « من كان لأخيه عنده مظلمة 
من مال أو عرض » فليتحلله اليوم » قبل ألا يكون دينارء ولا درهم » إلا 
الحسنات والسيئات » . 

فهذا الذنب - يعنى الغيبة ‏ يتضمن حقان ... حقاً لله » وحقاً لآدمى ع 
فالتوبة منه بتحلل الآدمى لأجل حقه » والندم فما بينه وبين الله عز وجل - 
لأجل حقه . 

قالوا : ولهذا كانت توبة القاتل لا تتم إلا بتمكين ولى الدم من نفسه » إن 
شاء اقتص » وإن شاء عفا. 
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رأى ابن تيمية : يرى رحمه الله أنه لا يشترط الإعلام ٠‏ بك يكفى توبته 
بينه وبين الله ٠»‏ وأن يذكر المغتاب فى مواضع غيبته بعكس ما ذكره به من 
الغيبة » فيبدل غيبته بمدحه والثناء عليه » وذكر محاسنه . وعفته . ويستغفر له 
بقدر ما إغتابه , 

واحتج لذلك بأن إعلامه مفسدة محضة : لا تتضمن مصاحة . وما كان 
هكذا » فإن الشارع ‏ يعنى الشرع ‏ لا يبيحه ٠‏ فضلاً عن أن يوجبه أو يأمر به . 


1 


المقصد الثانى : 


فاقفة ف همه ووفو و 6 م م و م و مام عد م مدن مد 6606م 


الباب الأول 


النبى عن الغيبة وشؤمها.. 


حرمة تتبع عورات المؤمنين 00-00 


تذكر عيوبك قبل عيوب الآخرين 
جزاء أصحاب الغيبة من الآخرة .. 


و6 6م مقن اقم 


والوا م وو وو و عه قف قوفامو يع موا ارو و و ف و واف هد ووم هرما فهو م ةوه مه ووه رهد 66 د65 6 56 


يقع ةو و فقثم نمه مم 


ثقفار و انعا مر وم م قاد مه 


وام قوفافقء قري فاءة وق نمه 


وعام ف واق مه نور مث ره وو 


واووف و و رو وه دم مم مرر 


الباب الثالث 
فى كلام الفقهاء على الغيبة 
المأخوذة من الأحاديث السابقة 1000000 
الباب الرابع 
فى بيان حكم الغيبة والغيمة 
والفرق نينبنا ا 23 
حكم من أشاع الفسق عن أهل الصلاح 0 
حاعة 


فى بيان العلاج الذى بمتنع به اللسان 


من الغيبة وغيرها 21 
ملحق الكتاب 
أقوال السلف الصالح عن الغيبة والغيمة ا 3 


الأسباب الباعثة على الغيبة 


وتوم ا ا و د 
الغيبة والغيمة على ألسنة الشعراء الجن تجتن ل جوم تو الله 
بيان معقى الغيبة وحدودها اك اط الود اا وا 5 
بيان حد الضيمة وما نجب فى ردها وو لمجا فماة مله م اويمواة عا واو 46 66 4ق 
كفارة الغنية 000106 ا ا 3 ١؟‏ 


للطبع والنشروالموزييع 
شايع الضّماش بالف ؤساوى - بولاق 
الماهئ دت ١‏ 2ؤووالم - امود 


“14 رقن 


